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ـــــص  ملخَّ
ــات  ــاذ منظوم ــي واتخ س الدين ــدَّ ــة المق ــن تنحي ــم نجمــت ع ــةَ قي ــث أزم ــرف العــر الحدي ع

قيميــة جديــدة تديــن بمرجعيتهــا للعلــم الوضعــي أو للفلســفات المختلفــة. ومــن منطلــق المســؤولية 

م الفيلســوف المغــربي طــه عبــد الرحمــن نقــدًا  الفكريــة والأخاقيــة للفكــر الإســامي المعــاصر، قــدَّ

لهــذه النظريــات الحديثــة المجافيــة للحِــس الأخاقــي في شــقيها العلمــي والفلســفي الثقــافي. ففــي 

البُعْــد العلمــي اســتطلع الفيلســوف أن المنظومــة العلميــة تقــع في تضييــق الوجــود الإنســاني بســبب 

انكبابهــا عــى الجانــب المــادي مــن هــذا الوجــود، فكانــت النتيجــة أن تخلَّــت عــن القيــم المتصلــة 

ــربي ســلك  ــن أن الفيلســوف الغ ــد الرحم ــة لمــس طــه عب ــد الروحــي، وفي الفلســفات الحديث بالبُعْ

ــنْ:  ــذا البحــث نموذجَ ــة الفطــرة، ورصــد ه ــراز نســبية الأخــاق ونســف حقيق ــباً متشــعبة لإب سُ

نمــوذج نيتشــه الــذي اعتمــد الرؤيــة الجينيالوجيــة مــن أجــل نســف حقيقــة الأخــاق التــي تنبــع 

مــن الفطــرة، ونمــوذج التحليــل النفــي الــذي أســند للجســد مــا ينبغــي أن يكــون للــروح مــن جهــة، 

ومــن جهــة أخــرى غفــل عــن التمييــز الدينــي الجوهــري بــن النفــس والــروح، حيــث اعتــر شــهوات 

النفــس بمثابــة المبتغــى الــذي يجــب أن يركــض وراءه الإنســان. 

كلمات مفتاحية: الائتمانية - التوسيل - قلب القيم - التحليل النفي - جينيالوجيا.
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مدخــــــل
بــات فقــدان المعنــى إحــدى الســمات العريضــة للعــر الحديــث. فقــد خــاض الفكــر الغــربي 

ة قطائــع مــع مــا كان يشــكِّل لــه إلى عهــد قريــب مرجعيــةً يســتقي منهــا  في ســرورة تحولاتــه عــدَّ

ــات  ــع في متاه ــة وق ــم القديم ــة القي ــاوي صروح منظوم ــع ته ــى. وم ــه الفض ــا وأخاق ــه العلي قيم

ــما الاجتــماع  ــة. ينظــر عالِ ة، فأضــاع معنــى وجــوده وســادت فلســفات عبثي ــة عــدَّ ــة وأخاقي فكري

هورخايمــر وأدورنــو في معــالم هــذه الحــرة الفكريــة الســائدة في مطلــع القــرن العشريــن وماحظــة 

انقــاب غايــات المــشروع الأنــواري إلى نقيضهــا، فــردّان ذلــك إلى مــا هــو مــن صميــم الأنــوار نفســها، 

ونعنــي ذلــك التحــرُّر المطلــق الــذي دعــا إليــه فاســفة الأنــوار لبلــوغ مقــام الرشــد الإنســاني، ويصــف 

الفيلســوفان الشــخصية الأنواريــة فيقــولان: "إنهــا الــذات الرجوازيــة المحــررة مــن كل وصايــة"))). 

لقــد أبعــد الفكــر الغــربي الوصايــةَ الدينيــة، وكان البديــل هــو مرجعيــة العلــم بمعنــاه المختــري 

والتفلســف الحــر الــذي طالمــا اســتقى مــن الأســاطر اليونانيــة القديمــة. وقــد ســعى الفكــر الفلســفي 

الإســامي مــع طــه عبــد الرحمــن إلى قــراءة فصــول مــن الفكــر الغــربي في شــقيه العلمــي والفلســفي، 

ــا إليــه عــى ضــوء قيــم الديــن الإســامي والأخــاق الفطريــة، فاشــتبكت فلســفته  والنظــر فيــما توصَّ

الائتمانيــة مــع مضامــن النمــوذج الثقــافي الحديــث. وكان ذلــك الاشــتباك إســهامًا إســاميًّا في تقويــم 

مظاهــر الخــروج عــن الأخــاق في العــر الحديــث. ويعنينــا هنــا أن ننظــر في جانبــن: أن نحلِّــل أولًا 

كيــف أســهمت النزعــة العلميــة في توســيل العــالم بمــا في ذلــك الإنســان، أي النظــر إلى كل شيء عــى 

أنــه وســيلة، مــع مــا يعنيــه ذلــك مــن إســقاط لــكل مــا هــو معنــويّ وعــى رأســه الأخــاق. ثــم النظــر 

كيــف وقعــت قطاعــات مــن الفكــر الفلســفي في قلــب القيــم، وذلــك بجعــل عــالي الأخــاق ســافاً، 

والممــدوح مــن القيــم مــرذولًا. 

العلوم الكونية: من التوسيل إلى التوسيع  .1

ــخ  ــل في تاري ــه مثي ــبق ل ــكل لم يس ــث بش ــر الحدي ــر الع ــة في فج ــة العلمي ــت الحرك انتعش

البشريــة، فقــد اســتطاع العلــم أن يحــلَّ الكثــر مــن مغاليــق الوجــود. غــر أن هــذه الحركــة العلميــة 

ــي  ــة، ونعن ــنْ: الســمة الأولى هــي الآلي ــا في ســمتنَْ اثنتَ اصطبغــت بصبغــة خاصــة يمكــن إجماله

ــة  ــن مقدم ــت م ــا انطلق ــي عمومً ــي، فه ــزوع العلم ــذا الن ــى ه ــة ع ــة الميكانيكي ــة النزع ــا غلب به

(1)   Max Horkheimer, Theodor Adorno, La dialectique de la raison, (Paris : Gallimard, 1974), p. 74.
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إبســتيمولوجية قائمــة عــى النظــر إلى كل أشــياء الوجــود باعتبارهــا آلاتٍ لا روح فيهــا ولا سِِر، حتــى 

مــا يتعلــق بالــذات الإنســانية. ونصــادف هــذا المنحــى في النظــر إلى الطبيعيــات منــذ أبي الفلســفة 

الحديثــة رينيــه ديــكارت، حيــث يقــول :"لا توجــد بالأحجــار والنباتــات قــوى خفيــة ومتواريــة عنــا، 

كــما لا تخفــي أسِرارًا كالتجــاذب والتنابــذ، فــا شيء يوجــد بالطبيعــة إلا ويــرد إلى أســباب جســمية 

محضــة، لا دخــل لــأرواح والأفــكار فيهــا"))). ولهــذا شــبَّه ديــكارت الجســم الإنســاني بالآلــة المائيــة، 

ــة، واعتــر  وأهــم مــا في الإنســان وهــو القلــب لا يعــدو أن يكــون في الفلســفة الديكارتيــة مجــرد مضخَّ

ث ســالم يفــوت عــن  حركــة الأجــرام لا تختلــف عــن حركــة الآلات. ومــن هــذا المنظــور حــن يتحــدَّ

ــي أطــرت  ــار؛ إذ يشــر إلى أن النظــرة الت ــن هــذا الإط ــث لا يخــرج ع ــم الحدي إبســتيمولوجيا العل

تفكــر العلــماء والفاســفة هــي النظــرة الآليــة، يقــول: "تحــول التصــور الميكانيــي في القــرن الســابع 

ــوت  ــف يف ــما يضي ــول")))، وك ــرض نفســه عــى العق ــم) ف عــشر إلى نمــوذج للتفســر أو إلى )باراداي

فهــذا التصــور لم يكــن وليــد تنظــرات فلســفية مجــردة فحســب، بــل كان محــاكاة لمــا شــهده المجــال 

التقنــي مــن ثــورة في الاكتشــافات التقنيــة، بتعبــره: "إن الســيادة مــا كان لهــا أن تكتــب إلا للتصــور 

الميكانيــي باعتبــاره لم يــأتِ كوليــد لاختيــارات نظريــة صرفــة، بــل كمولــود شرعــي للتطــور التقنــي 

الــذي بــدأ في عــر النهضــة مــن خــال أعــمال ومبتكــرات المهندســن التطبيقيــن"))).

الســمة الثانيــة تتعلَّــق باشــتباك الإنســان بالطبيعــة التــي هــي موضــوع العلــم. ويمكــن القــول 

ــه نظــر إلى الطبيعــة كموضــوع  ــا. إن ــة اشــتبك معهــا اشــتباكًا صداميًّ إن الإنســان في فلســفة الحداث

ــزلِ مــشروع الفلســفة الحديثــة في الســيادة عليهــا. وقــد شرح ديــكارت آليــة  قابــل للإخضــاع، واختُ

هــذه الســيادة في كتابــه "مقــال في المنهــج" عندمــا قــال إن المعرفــة بكيفيــة اشــتغال أشــياء 

الطبيعــة تمكِّننــا مــن الســيادة عليهــا، نقــرأ لديــكارت: "إذا عرفنــا مــا للنــار والمــاء والهــواء والكواكــب 

والســماوات وكل الأجــرام الأخــرى التــي تحيــط بنــا مــن قــوة وأعــمال، معرفــة متمايــزة كــما نعــرف 

ــح  ــي تصل ــع الت ــة نفســها في كل المناف ــا نســتطيع اســتعمالها بالطريق ــة، فإنن ــا المختلف ــن صناعن مه

لهــا، وبذلــك نســتطيع أن نجعــل أنفســنا ســادة ومســخرين للطبيعــة")))، وهــي الفكــرة نفســها التــي 

(2)  R. Descartes, Les principes  de la philosophie, (Paris : Garnier, 1973), vol. 3, p. 502.

(3)  سالم يفوت، إبستيمولوجيا العلم الحديث، (الدار البيضاء: دار توبقال للنشر، 2008م)، ص74.

(4)  المرجع نفسه، ص74.

(5)  R. Descartes, Discours de la méthode, (Paris : Librairie générale française, 2000), p. 153.
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اســتعادها مؤســس المنهــج العلمــي الحديــث فرانســيس بيكــون في كتابــه "الأورغانــون الجديــد"))). 

وهكــذا فقــد قــام مــشروع الحداثــة في العلــوم الكونيــة عــى افتعــال صراع بــن الإنســان والطبيعــة، 

ــا يــي بســيطرة الإنســان،  ــون منه بحيــث يكــون لأحدهــما الســيادة عــى الآخــر؛ فاكتشــاف المكن

بينــما الجهــل بهــا هــو خضــوع وتذلُّــل أمــام جروتهــا.

ومــع اللبنــات الأولى التــي أرســاها الفيلســوف العــربي طــه عبــد الرحمــن لمشروعــه نــرى حضــورًا 

ــا للإطــار الفلســفي الــذي تنتمــي إليــه هــذه الممارســة العلميــة. لقــد صنَّفهــا طــه ضمــن  نقديًّــا عامًّ

ة حــدود واقعيــة جعلت  منتجــات العقــل الــذي أطلــق عليــه مفهــوم "العقــل المجــرد"، ورصــد لهــا عدَّ

غايــات هــذه الممارســة تنقلــب إلى نقيضهــا، ومــن أهــم هــذه الحــدود "الاســرقاقية"، والمقصــود بهــا 

ــة، والمقصــود إلى  ــل الإنســان الحديــث حــوَّل الوســيلة إلى غاي ــة مــن قِبَ أن التعاطــي المغــالي للتقني

ــه الإنســان وتمــي  ضــده، فبينــما كانــت التقنيــة وســيلة يتوســل بهــا في أعمالــه صــارت هــي التــي توجِّ

عليــه مــا ينبغــي أن يقــوم بــه، مــن هــذا المنظــور فالتقنيــة لم تحــرِّره، بــل عــى العكــس مــن ذلــك 

اســرقته، نقــرأ للفيلســوف: "ومــا انقــاب التقنيــات عــى الإنســان إلا لأنهــا أخــذت تســتقلّ بنفســها 

وتســر وفــق منطقهــا بغــرة بصــرة مــن الإنســان"))). ومــن الراجــح أن طــه عبــد الرحمــن اســتمدَّ 

مضمــون نقــده هــذا، بالإضافــة إلى مــا هــو مشــاهد في الواقــع، مــن المرجعيــة العرفانيــة التــي تــرى في 

كل مــا يطغــى عــى القلــب صنــمًا لا بــدَّ أن يقــع الإنســان في عبوديتــه، حيــث نجــد في شرح الإمــام 

ابــن عجيبــة لإحــدى الحكــم العطائيــة: "القلــب إذا أحــبَّ شــيئاً أقبــل إليــه وخضــع لــه وأطاعــه في 

كل مــا يأمــره، إن المحــب لمــن يحــب مطيــع، وهــذه حقيقــة العبوديــة: الخضــوع والطاعــة"))). ورغــم 

الطابــع العرفــاني لهــذه الفكــرة فــإن أصولهــا قرآنيــة، فالإمــام ابــن قيــم الجوزيــة حــن يفــر كلمــة 

"الطاغــوت" في قولــه اللــه تعــالى: }فَمَــنْ يَكْفُــرْ بِالطَّاغُــوتِ وَيُؤْمِــنْ بِاللَّــهِ{ ]البقــرة: 256[، يقــرب 

مــن هــذا المعنــى حيــث نفهــم مــن كامــه أن "الطاغــوت" مــن الجــذر "طغــى"، أي إن الطاغــوت 

هــو مــا يطغــى عــى وجــدان الإنســان، حيــث يختــلُّ النظــام الباطنــي للإنســان بتقديــم محبة الأشــياء 

ه مــن معبــود  عــى محبــة اللــه تعــالى، يقــول ابــن القيــم: "الطاغــوت كل مــا تجــاوز بــه العبــد حــدَّ

أو متبــوع أو مطــاع، فطاغــوت كل قــوم... ]مــا[ يتبعونــه عــى غــر بصــرة مــن اللــه"))). وكــما ياحــظ 

(6)  F. Bacon, Novum Organum, Traduction par Lorquet, (Paris : Librairie de L . Hachette, 1857).

(7)  طه عبد الرحمن، العمل الديني وتجديد العقل، (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، ط4، 2006م)، ص45.

(8)   ابن عجيبة، إيقاظ الهمم في شرح الحكم، (بيروت: دار الكتب العلمية، 2016م)، ج2، ص379.

(9)   ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: عصام الدين الصبابطي، (القاهرة: دار الحديث، 2006م)، ج1، ص48.
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ــن:  ــد أغــرى الإنســان بوضــع مبدأي ــة ق ــه التقني قت ــذي حقَّ ــل ال م الهائ ــدُّ ــد الرحمــن، فالتق طــه عب

أحدهــما لاعقــاني، والآخــر لا أخاقــي. أمــا المبــدأ العقــاني فهــو الاعتقــاد بإمكانيــة كل شيء، وأمــا 

الأخاقــي فهــو مكمــل لهــذا الأخــر؛ إذ يغــدو كلُّ ممكــن واجــبَ الصنــع. فكلــما أســعفت التقنيــة 

أمكــن للإنســان أن يفعــل، وهنــا تصــر التقنيــة هــي المعيــار الأخــر المطــاع في الفعــل والنهــي؛ ولهــذا 

اســتباح الإنســان المعــاصر فعــل كثــر مــن الأمــور التــي يعافهــا الضمــر الأخاقــي، مثــل "الإحــداث 

ــاج وســائل الخــراب  ــل إنت ــن مث ــن الحــي، أو م ــد الكائ ــد  عن ــن والإنجــاب والتوال ــا التكوي في خاي

الجرثوميــة والكيماويــة والنازيــة والإشــعاعية")1)).

ث طه عبــد الرحمن عــن بناء فوضــوي أو بعبارتــه "الفوضويــة")))).  عــى المســتوى النظــري، يتحــدَّ

ويطلــق  هــذا المفهــوم عــى ظاهــرة فكريــة لوحظــت في الإبســتيمولوجيا وفلســفة العلــوم، وهــي أن 

النظريــات الفلســفية التــي تصُــاغ للحقائــق العلميــة قلــما تتعاضــد وتتكامــل، بــل في العلــم الواحــد 

ــا  ــك لم ــة؛ ولذل ــات متباين ــنون نظري ــفة يدش ــأ الفاس ــما لا يفت ــا وغره ــاء أو البيولوجي ــل الفيزي مث

أراد فيلســوف العلــم غاســتون باشــار وصــف ســرورة العلــم في التاريــخ وظَّــف مفهــوم "القطيعــة 

ــابق،  ــتمرار للس ــق اس ــض لا أن الاح ــا البع ــع بعضه ــع م ــات تقط ــتيمولوجية"؛ إذ إن النظري الإبس

ويــشرح وقيــدي هــذه النظريــة في الفلســفة الباشــارية فيقــول: "هنــاك نظريــات جديــدة تحقــق 

قفــزة في مســار الفكــر العلمــي وتبــدو بــدون مثيــل ســابق في مســار الفكــر العلمــي، ولا يمكــن فهمهــا 

كاســتمرار أو كتطويــر للعلــم الســابق عليهــا")))).

ــا ســابقًا مــع الاقتبــاس الديــكارتي- ترســخ ميســمًا  عــى أن هــذه الممارســة العلميــة -كــما ألمحن

ة لهــذه النزعــة الماديــة، ومنهــا  د طــه عبــد الرحمــن مظاهــر عــدَّ ماديًّــا في العقــل الإنســاني، وقــد عــدَّ

ه "التظهــر"، ذلــك أن هــذا العقــل مــع دربــة التجريــب يصــر لا يهتــم إلا بالظواهــر، ومــع  مــا ســماَّ

أن طــه عبــد الرحمــن لم يسرســل كثــراً في الموضــوع بمؤلفــه هــذا، فبالفعــل هــذه النزعــة العلميــة 

ــت  ــة لأوغس ــة الوضعاني ــل المدرس ــفية مث ــة وفلس ــدارس علمي ــا م ــأ عنه ــر ستنش ــة للظواه الدارس

كونــت، حيــث ســرى هــذه المدرســة ووريثتهــا في كل مــا عــدا ذلــك مــن الموضوعــات -ســواء كانــت 

(10)   طه عبد الرحمن، مرجع سابق، ص45.

(11)   طه عبد الرحمن، العمل الديني، ص46-45.

(12)   محمد وقيدي، فلسفة المعرفة عند غاستون باشلار، (الرباط: مكتبة المعارف، 1984م)، ص136.
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أخاقيــة أو دينيــة أو حتــى فلســفية- أطــوارًا مضــت قطعــت معهــا الوضعانيــة المنطقيــة العلميــة)))). 

ومــن المغالطــات الفكريــة التــي ترســخها هــذه الممارســة التظهريــة في الفلســفة الطهائيــة "المماثلــة 

ــا في التريــف الظاهــري  بــن الــيء وصرفــه الظاهــري، ومــن شــأن هــذه النزعــة أيضًــا أن توقعن

لأمــور لا تقبــل هــذا التريــف كــما لــو مثلنــا عــى حقيقــة القصــد والنيَّــة بســهم مرســوم")))). ومــما 

يتصــل بهــذا التظهــر مــا يطلــق عليــه طــه عبــد الرحمــن التحييــز، والمقصــود بــه عــدم إدراك الأشــياء 

ــأن  ــز ب ــل الحي ــز مــا لا يقب إلا في إطــار مــكاني وزمــاني، ومــن شــأن هــذه الســمة أن تخضــع للتحيي

يكــون مــن اللطائــف لا مــن الكثافــات، وســيطور طــه عبــد الرحمــن هــذه الفكــرة لاحقًــا كــما ســرى 

حــن نــدرس مثــالًا تطبيقيًّــا لقراءتــه للخايــا الجذعيــة للجنــن، حيــث ســيغدو "التغليــظ" هــو معيــار 

الحكــم بالتفــاوت في الأهميــة بــن الأشــياء. وماديــة هــذا العقــل يرصدهــا طــه عبــد الرحمــن كذلــك 

في التوســيط، وهــي تتصــل كذلــك بالتحييــز، فكلــما كانــت الأشــياء كثيفــة كانــت الوســائط للوصــول 

إليهــا قليلــة، بينــما كلــما دقــت الأشــياء احتــاج العقــل المجــرد لوســائط كثــرة؛ ولهــذا فــإن التفكــر 

ــات الموصوفــة أصــاً  ــات والروحاني مــن خــال الوســائط ســيحمل العقــل المجــرد عــى عــد "الغيبي

بكونهــا لا متناهيــة في الدقَّــة واللطافــة")))) ممتنعــة المعرفــة، أي إن هــذه الممارســة العلميــة تلغــي 

أي معرفــة لا تقــوم عــى التجريــب والماحظــة العيانيــة. 

لهــذا يخلــص طــه عبــد الرحمــن في موضــعٍ آخــر إلى أن هــذا الراديغــم العلمــي مــن شــأنه أن 

ينشــئ عالمـًـا تســوده القيــم نفسُــها التــي تســود في المجــال التقنــي، نقــرأ لــه :"إذا نحــن تأملنــا في 

ــا أنهــا  ــة التــي يمكــن لهــذا الوضــع التقنــي أن ينشــئها بــن البــشر، وجدن طبيعــة العاقــات الكوني

عاقــات يطبعهــا التحســيب والتجريــب")))). وهــذه ســمة العقــل الأداتي حســب تعبــر بعض فاســفة 

مدرســة فرانكفــورت))))، حيــث تتحــوَّل كل العاقــات إلى إجــراءات آليــة، وقــد نحــت عبــد الوهــاب 

ــل  ــن :"التحوي ــن كلمت ــب م ــي تركي ــى، فه ــذا المعن ــى ه ــة ع ــلة" للدلال ــوم "الحوس ــري مفه المس

(13)  H. Reichenbach, The Rise of Scientific Philosophy, (Los Angeles : University of California Press, 
1951).

(14)   طه عبد الرحمن، مرجع سابق، ص47.

(15)  المرجع نفسه، ص47.

(16)  طه عبد الرحمن، روح الحداثة: المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية، (الرباط: المركز الثقافي العربي، 2006م)، ص82.

(17)  يعرف المسيري العقل الأداتي بقوله: "هو العقل الذي يلتزم على المستوى الشكلي بالإجراءات دون هدف أو غاية، أي إنه العقل الذي 
يوظف الوسائل في خدمة الغايات دون التساؤل عن مضمون هذه الغايات، وما إذا كانت إنسانية أم معادية للإنسان". انظر: عبد الوهاب 

المسيري، العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة، (القاهرة: دار الشروق، 2002م)، ج1، ص134.
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ــكار  ــن هــذه الأف ــدل عــى اســتعارته م ــا ي ــل -م ــن بالفع ــد الرحم إلى وســيلة"))))، ويشــر طــه عب

التجديديــة- إلى حضــور الوســائل الماديــة في هــذا النســق الأحــادي البُعْــد باصطــاح عــالم الاجتــماع 

هربــرت ماركيــوز))))، وغيــاب المقاصــد الإنســانية، حيــث يقــول: "لا مــكان لمعنــى العمــل المقصــدي 

ــة")1)). وهــي تنــدرج تحــت نظــرة شــاملة  ــم للتقني ــة العل ــة التــي تنتجهــا تبعي في العاقــات الكوني

قائمــة عــى الرشــيد، والمفهــوم وظَّفــه السوســيولوجي ماكــس فيــر ويعيــد المســري تعريفــه بقولــه: 

"إعــادة صياغــة الواقــع المــادي والإنســاني في إطــار نمــوذج الطبيعة/المــادة أو المبــدأ الواحــد الكامــن 

ــة  ــارات الديني ــتبعاد كل الاعتب ــع اس ــب، م ــادي وحس م الم ــدُّ ــق التق ــذي يحق ــكل ال ــادة بالش في الم

والأخاقيــة والإنســانية"))))، وحســب المســري فهــذه الرؤيــة الرشــيدية التــي يضمــر فيهــا الجانــب 

ــا للعلمانيــة الشــاملة  الإنســاني وإمكانيــة التجــاوز وتختفــي فيهــا الأبعــاد الأخاقيــة هــي المؤسســة حقًّ

باصطاحــه الخــاص.

ــة الرشــيدية أضرَّت أيمــا إضرار بالطبيعــة. فالرشــيد في جوهــره هــو إحــكام  ولهــذا فهــذه الرؤي

الســيطرة عــى موضــوع مــا دون اكــراث بالغايــات الإنســانية الســامية ومــع تحييــد تــام للإنســان))))؛ 

ــن  ــه م ــا إلي ــا ألمحن ــا كان م ــن هن ــس إنســاني، وم ــب أي حِ ــة ويغي ــة أخاقي ــة مرجعي ــي أي إذ تنتف

مبــدأ "الســيطرة عــى الطبيعــة". يشــخص طــه عبــد الرحمــن واقــع الحداثــة في تعامــل الإنســان مــع 

الغــر ومنهــا الطبيعــة، فراهــا عاقــات قائمــة عــى الانفصــال بمــا في ذلــك الانفصــال عــن الطبيعــة 

المتمثــل في "إلغــاء حرمــة الطبيعــة")))). وقــد ظــنَّ الفكــر الغــربي أنــه بإلغــاء حرمــة الطبيعــة ينــزع 

القداســة عنهــا كــما ســمى هــذه الظاهــرة عــالم الاجتــماع ماكــس فيــر، لكنــه في الواقــع تخــى عــن 

رَ لَكُــم  حقيقــة الائتــمان الإلهــي والتــأدب بــالآداب مــع التســخر الربــاني، يقــول اللــه تعــالى: }وَسَــخَّ

(18)  المرجع نفسه، ج2، ص463.

(19)  H.  Marcuse, One-Dimensional Man : Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society, (London 
: Routledge classics, 2002).

(20)  طه، روح الحداثة، مرجع سابق، ص82.

(21)  المسيري، العلمانية الجزئية، مرجع سابق، ج2، ص463.

(22)  من المعلوم أن من علامات العصر الحديث ظهور "البيروقراطية" كطبقة تلقت تكويناً وتولَّت زمام كل الأمور، وعمل البيروقراطية 
في الواقع هو ذروة الترشيد على المستوى الإنساني. حين يدرس عالم الاجتماع زيغمونت باومان هذه الفئة يلاحظ عليها "نزع إنسانية 
الأهداف"، فيقول :"نتيجة العمل البيروقراطي تتمثَّل في تجريد أهداف العملية البيروقراطية من الصفات الإنسانية، وإمكانية التعبير عن 

هذه الأهداف بعبارات تكنيكية محضة ومحايدة من الناحية الأخلاقية".
Zygmunt Bauman, Modernity and the Holocaust, (New York : Cornell University Press, 1989), p. 102.

(23)  طه عبد الرحمن، مرجع سابق، ص238.
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تِ وَمَــا فِِى ٱلْأرَْضِ{ ]الجاثيــة: 13[. وحــن يــيء الإنســان الآداب مــع الآيــات الإلهيــة  وَٰ ــمَٰ ــا فِِى ٱلسَّ مَّ

ــان في  ــا الإنس ــا لم يواجهه ــه صعابً ــى الأرض ويواج ــا ع ــان خائفً ــار الإنس ــذا ص ــه، فله ــب علي تنقل

المــاضي، مثــل التغــرات المناخيــة ومــا رافقهــا مــن ظواهــر، مثــل انثقــاب طبقــة الأوزون والانحبــاس 

م المنتجــات الزراعيــة، فضــاً عــن تهديــد الإنســان لأخيــه  الحــراري وتلــوث الأجــواء والميــاه وتســمُّ

الإنســان مــن جــراء اســتغال فهــم الطبيعــة بشــكل ســلبي، حيــث صنــع أســباب الدمــار والتخريــب، 

ــه  ــد الرحمــن عــن "آفــة الخــوف"، فالإنســان "لم يســتطع أن يدفــع عن ــا حديــث طــه عب ومــن هن

مــه في مجــال التقانــة النوويــة والهندســة الوراثيــة والصناعــة  الأخطــار التــي تتولــد مــن واســع تقدُّ

د الحيــاة والبيئــة والأرض جميعًــا، فأضحــى حــال هــذا  الكيماويــة أو غرهــا، هــذه الأخطــار التــي تهــدِّ

الإنســان حــالَ الخائــف الــذي لا يأمــن أي شيء")))).

كيف ننظر إلى الطبيعة إذن؟

الطبيعــة تحتضــن الإنســان مكانيًّــا، مــن هنــا فقــد رأى طــه عبــد الرحمــن أن الخلــق الــذي يجــب 

ــه إزاءهــا  ــه، علي ــا ل ــرِ بالطبيعــة" باعتبارهــا أمًُّ ــه إزاءهــا هــو خلــق "ال عــى الإنســان أن يتحــىَّ ب

ــه مــن الــر، فالطبيعــة مثــل الأمُ تمــدُّ بأســباب الوجــود الأساســية مــن  نفــس واجبــات الولــد مــع أمُِّ

هــواء وميــاه وخــرات في الأرض وجــود مــن الســماء، والإســاءة إليهــا هــي مــن جحــود النِّعَــم ومقابلــة 

الإحســان بالكفــران، وهكــذا فطــه عبــد الرحمــن يعيدنــا إلى مــا حاولــت فلســفة الحداثــة القضــاء 

ــزال كل الموجــودات في بعُدهــا المــادي  ــة والحســابية للغــر واخت ــي رفــض النظــرة المادي ــه، أعن علي

بــدون أن يكــون للإنســان أخاقيــات إنســانية أمامهــا، وهــذا جوهــر الائتــمان كــما ســرى لاحقًــا.

مهــا  ــا يســتجمع كل مــا رأينــاه ســابقًا، وهــو تحليــل للدراســة التــي قدَّ لــرََ الآن نموذجًــا تطبيقيًّ

طــه عبــد الرحمــن عــن الخايــا الجذعيــة للجنــن.

يظهــر تأثــر مقاربــة هــذا الإشــكال العلمــي الأخاقــي براديغــم العــر الحديــث مــن وجهــن 

عــى الأقــل: الأول هــو الاعتقــاد بــأن التقنيــة قــادرة عــى تقديــم أجوبــة للإشــكالات الأخاقيــة))))، 

ــل  ــى الأق ــد أو ع ــود الجس ــق خل ــه تحقي ــراد من ــن ي ــة للجن ــا الجذعي ــف الخاي ــاني أن توظي والث

التعمــر لمــدة أطــول. وهــذا التحليــل يتوافــق مــع مــا ذهــب إليــه طــه عبــد الرحمــن، حيــث يقــول: 

(24)  طه عبد الرحمن، روح الحداثة، مرجع سابق، ص240.

(25)  في موضع آخر يسميها التظهير، يقول: "التظهير هو إخضاع الجنين للعلم في صورته العلمانية". انظر: طه عبد الرحمن، سؤال العمل: 
بحث عن الأصول العملية في الفكر والعمل، (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 2012م)، ص276.
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"مــا إن تخلــص الإنســان الحديــث مــن الحجــر الــذي فرضتــه الكنيســة وأخــذ يتبــنَّ في أفقــه البعيــد 

ــي  ــك الوســيلة الت ــه يمل ــد أن ــى صــار يعتق ــة، حت ــم موصــولًا بالتقني ــا العل ــي يفتحه ــات الت الإمكان

ــود الجســد")))). ــه إلى خل توصل

ــابيع الأولى  ــكَّل في الأس ــي تتش ــا الت ــي الخاي ــة ه ــا الجذعي ــا أن الخاي ــارة هن ــن الإش ــدَّ م لا ب

ــف الأعضــاء إذا زُرعــت في الجســم الإنســاني،  ــة التحــوّل إلى مختل ــا قابلي ــا أن له ــن، وخاصيته للجن

وعــى هــذا الأســاس اســتعُملت في التطبيــب. بــدءًا يُمكــن أن ناحــظ أن طــه عبــد الرحمــن يصــادر 

هــذا الحــق في توظيــف خايــا الجنــن مــن أجــل التطبيــب، ونــرى أن مــا حــدّد هــذا الحــق هــو مــا 

ــا إليــه ســابقًا مــن شــيوع النظــرة الغليظــة لأشــياء، حيــث كلــما كان الــيء أكــر بــروزاً كان  أشرن

ــد الرحمــن: "المقصــود بالنظــرة الغليظــة  ــة والكرامــة. يقــول طــه عب عــى قــدر أعــى مــن الأهمي

ــا كبــر  إلى الأشــياء هــو نــزوع العقــل إلى تقديــر قيمــة الأشــياء بحســب أحجامهــا وأشــكالها، مقدمً

الحجــم وجــيّ الشــكل عــى صغــر الحجــم وخفــيّ الشــكل")))).

ــد الرحمــن الإشــكال مــن منظــور أخاقــي، حيــث يــرى كيــف يمكــن لأخــاق  يناقــش طــه عب

ــرب  ــورد طــه المنظــور الفلســفي لأق ــر ي ــر الموضــوع. في مســتهل الأم ــهم في تحري الإســامية أن تسُ

ــا  ــيل للخاي ــذا التوس ــض ه ــذي رف ــيحي ال ــار المس ــو التي ــامية، وه ــاق الإس ــري إلى الأخ ــار فك تي

الجذعيــة مــن مبــدأ الكرامــة الــذي يتمتَّــع بــه الجنــن، وهــي مقاربــة مســيحية تجــد مرجعيتهــا في 

الفلســفة الكانطيــة وتعريــف هــذا الفيلســوف الروتســتانتي لمفهــوم الكرامــة في كتابــه "ميتافيزيقــا 

ــع  الأخــاق"، حيــث يقــول: "الكرامــة هــي القيمــة التــي تــورث الشــخص الإنســاني الحــقَّ في التمتُّ

بمعاملــة تجعــل منــه غايــة في ذاتــه لا مجــرد وســيلة لغــره")))). ويــرى طــه عبــد الرحمــن أن الخلــل 

الأســاسي في هــذا التعريــف يكمُــن في أنــه لا ينطبــق عــى الجنــن، فالكرامــة في الفلســفة الكانطيــة 

خاصــة بالشــخص الــذي لــه حقــوق وعليــه واجبــات، أمــا الجنــن فلــم يســتوفِ بعــدُ الــشرط الــذي 

يجعــل منــه شــخصًا، ومــن هنــا قصــور هــذه الفلســفة الكانطيــة وعــدم أهليتهــا للدفــاع عــن كرامــة 

ــدُّ  ــوم الشــخص، وحَ ــة بمفه ــه للكرام ــد تعريف ــط يقي ــول طــه في هــذا الصــدد: "إن كان ــن. يق الجن

الشــخص أنــه هــو الفاعــل الأخاقــي الــذي أنيطــت بــه واجبــات نحــو نفســه ونحــو الآخريــن، فضــاً 

(26)  المرجع نفسه، ص255.

(27)  طه عبد الرحمن، سؤال العمل، مرجع سابق، ص261.

(28)  إيمانويل كانط، ميتافيزيقا الأخلاق، ترجمة: عبد الغفار مكاوي، (بيروت: منشورات الجمل، 2002م).
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عــن الحقــوق الخاصــة بــه، في حــن أن الجنــن الابتــدائي لا واجــب عليــه فيتعــنَّ إخراجــه مــن أفــراد 

المعــرَّف عنــد الذيــن لا يســلمون بالصبغــة الشــخصية لهــذا الجنــن".

يميــز طــه بــن ثاثــة أصنــاف مــن الكرامــات: كرامــة تطــال كل طــرف مــن الأطــراف المعنيــة في 

موضــوع الخايــا الجذعيــة، الجنــن مــن جهــة، العــالم المختــري مــن جهــة أخــرى، ثــم أخــراً المريــض 

الــذي يلتمــس الشــفاء في هــذه الخايــا الجذعيــة. فعــن الجنــن نلحــظ أن طــه عبــد الرحمــن يوســع 

ــة عــن بعــض  ــن غــر منفصل ــة الجن ــم الإســامية، فكرام ــا بعــض القي ــة موظفً ــوم الكرام ــن مفه م

ــرر  ــما تق ــط ك ــة فق ــن التشــكُّات الخَلقي ــة م ــس مجموع ــن لي ــا أن الجن ــة، ومنه ــق الإيماني الحقائ

ــن  ــاء والتســامي، فم ــات لارتق ــة وإمكان ــؤات خُلقي ــك تهي ــا كذل ــة الغليظــة، إنه في النظــرة العلمي

منطلــق أن الكرامــة في منظومــة القيــم الإســامية هــي "القيمــة التــي تجعــل مــن الخلــق الآدمــي 

آيــة دالــة عــى الفطــرة، لا مجــرد ظاهــرة متمتعــة بالحيــاة"، فالجنــن تهــدر كرامتــه حــن ينُظــر إليــه 

في التصــور العلمــي الحديــث كــيء فقــط فتنــى كليًّــا "الاســتعدادات الخُلقيــة المغروســة فيــه مــن 

أصــل خلقتــه")))).

ــار  ــى اعتب ــة ع ــة تقديري ــي كرام ــن ه ــا الجن ــع به ــي يتمت ــة الت ــاس، فالكرام ــذا الأس ــى ه وع

أن اللــه تبــارك وتعــالى هــو مصــدر كل كرامــة، وهــو الــذي كــرم الإنســان في العــالم. وأمــا تجليــات 

ــد  ــه عن ــه كرامــة خاصــة ب ــر يورث ــن، وهــذا التقدي ــق هــذا الجن ــره لخل هــذه الكرامــة ففــي تقدي

التقــاء النطفــة الذكريــة والأنثويــة، بــل إن هــذه الكرامــة تبتــدئ في عــالم الغيــب؛ ذلــك أن التصــور 

الإســامي للوجــود الإنســاني قائــم عــى مــا سُــمي "عــالم الــذر" في علــم الــكام، حيــث إن للإنســان 

وجــودًا غيبيًّــا ســابقًا عــى وجــوده العينــي في هــذا العــالم، وهــذا المعنــى مســتمد مــن آيــة الإشــهاد، 

ــىَ  ــهَدَهُمْ عَ ــمْ وَأشَْ يَّتَهُ ــمْ ذُرِّ ــنْ ظُهُورهِِ ــي آدَمَ مِ ــنْ بَنِ ــكَ مِ ــذَ رَبُّ ــالى: }وَإذِْ أخََ ــه تع ــول الل يق

أنَفُْسِــهِمْ ألََسْــتُ بِرَبِّكُــمْ قَالُــوا بَــىَ شَــهِدْناَ أنَْ تقَُولُــوا يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ إنَِّــا كُنَّــا عَــنْ هَــذَا غَافِلِــنَ{ 

]الأعــراف: 172[. وهكــذا نلحــظ أن فلســفة الأخــاق الإســامية تصــل الشــهادة بالغيــب، وتقــدّر 

كرامــة الإنســان تقديــراً قبليًّــا ســابقًا عــى وجــوده العينــي، وهــي قيــم إحســانية يورثهــا الاســتحضار 

الدائــم للــه في تريــف أمــور الوجــود.

والفلســفة الأخاقيــة لطــه عبــد الرحمــن فلســفة متعديــة، أي إنهــا تتعــدى الطــرف الأســاسي في 

(29)  طه عبد الرحمن، مرجع سابق، ص275.
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الإشــكالية إلى أطــراف أخــرى لهــا تعلُّــق بهــا، فالعالـِـم الــذي يــدرس هــذه الخايــا الجذعيــة ويتخذهــا 

مــادة مخريــة هــو الآخــر لا بــدَّ أن يســتحضر الكرامــة التــي يحُصّلهــا مــن حملــه لأمانــة، إنهــا كرامــة 

تكليفيــة. وصيغتهــا: "الكرامــة التكليفيــة هــي القيمــة التــي يورثهــا للآدمــي انفــراده بحمــل الأمانــة 

ــذي  ــى ال ــض الُمبت ــو المري ــث ه ــات")1)). والطــرف الثال ــع المخلوق ــى جمي ــق ع ــا الخال ــي عرضه الت

ينتظــر الاستشــفاء باســتخدام هــذه الخايــا الجذعيــة، فهــذا المريــض ينــال كرامــة خاصــة هــي القــرب 

مــن اللــه تعــالى حــن يتوســل الطــرق المشروعــة في الاستشــفاء، أمــا حــن يتعــذر ذلــك فالصــر قيمــة 

عليــا في الأخــاق الإســامية، وبقــدر مــا يتحــىَّ المريــض المؤمــن بالصــر بقــدر مــا ينــال مزيــدًا مــن 

القــرب مــن الخالــق ســبحانه وتعــالى، ولا كرامــة أعظــم مــن هــذا القــرب، يقــول طــه عــن صيغــة 

هــذه الكرامــة: "الكرامــة التفضيليــة هــي القيمــة التــي يورثهــا للآدمــي اجتهــاده في التقــرب إلى الــذي 

قــدّر خلقــه وائتمنــه عــى مخلوقاتــه، ممتحنًــا لــه")))).

ــة تصــل العاجــل بالآجــل، والجســد   وهكــذا نلحــظ أن الأخــاق الإســامية هــي أخــاق متعدي

ــا يلزمــه  ــد حــدود هــذا الوجــود وم ــة، فهــي لا تقــف عن ــم الأخاقي ــادي بالقي ــم الم ــروح، والعل بال

ــن  ــاني، وم ــود الإنس ــدة في الوج ــرى عدي ــادًا أخ ــب أبع ــل تخاط ــود، ب ــن إرادة الخل ــه م ــق ب التعلُّ

هنــا حديــث طــه عبــد الرحمــن عــن توســيع الوجــود الإنســاني في فلســفته الائتمانيــة، يقــول عــن 

مقدمــات الفلســفة الائتمانيــة: "إن حقيقــة الإنســان أنــه كائــن حــيٌّ ذو طبيعــة متعديــة، لا قــاصرة، 

إذ يحيــا حيــاة موســعة أشــبه بحياتــن متازمتــن منهــا بحيــاة واحــدة: إحداهــما عبــارة عــن عــالم 

مــن المرئيــات ينوجــد فيــه ببدنــه وروحــه، والأخــرى عبــارة عــن عــالم مــن المغيبــات يتواجــد فيــه 

بروحــه")))).

من قلب القيم إلى قيم القلب  .2

ــا غــر مســبوق للقيــم الأخاقيــة، حيــث إنــه جــادل في أن  عــرف الفكــر الفلســفي الحديــث قلبً

تكــون مــكارم الأخــاق قيــمًا مطلقــة لا بــدَّ مــن التحــي بهــا. ومــن أهــم هــذه المقاربــات التــي أرادت 

ــد أراد نيتشــه تدشــن  ــك نيتشــه. لق ــاني فريديري ــة الفيلســوف الألم ــة مقارب ــم الأخاقي نســف القي

مــشروع تأريــخ الأخــاق، والهــدف مــن ذلــك إبــراز أن مــا تعارفــت عليــه الإنســانية كقيــم أخاقيــة 

(30)  طه، سؤال العمل، مرجع سابق، ص284.

(31)  المرجع نفسه، ص288.

(32)  طه عبد الرحمن، روح الدين: من ضيق العلمانية إلى سعة الائتمانية، (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 2012م)، ص41.
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مطلقــة هــي أخــاق فئــة معينــة ظهــرت في ســياق تاريخــي. ويصــوّر نيتشــه أن الأخــاق الفاضلــة 

مثــل المحبــة والعفــو والتواضــع والتســامح والإحســان هــي أخــاق الضعفــاء، ولم يكــن ينُتظــر مــن 

هــؤلاء أن يتحلــوا إلا بهــذه القيــم، بينــما أخــاق الأقويــاء هــي الغطرســة والفتــك والانتقــام، وهــي 

الأخــاق الحقيقيــة كــما يذهــب نيتشــه، والــذي ينــصُّ عليــه نيتشــه أن هــذه الأخــاق تصــدر عــن 

ــة ودون أي اختيــار منهــا، يقــول: "أن نطلــب مــن القــوة ألا تعــرّ عــن نفســها  ــة تامَّ الــذات بحتميَّ

كقــوة، وألا تريــد الغلبــة لنفســها، ألا تريــد أن تقهــر وتســود وتكــون تعطشًــا إلى ماقــاة الأعــداء وإلى 

كل أشــكال المقاومــة والانتصــارات، فذلــك عــى قــدر مــن الحمــق بمــا يعــادل مطالبتنــا للضعــف بــأن 

يعــرّ عــن نفســه كقــوة")))).

ويــرى طــه عبــد الرحمــن أن نظــرة نيتشــه توقــع في قلــب قيمــيّ، ففكــر نيتشــه يســقط فيــما 

ــه  ــه الإل ــلُّ في ــا يحت ــة تضــع ترتيبً يمكــن تســميته "قلــب التعــالي". لقــد كانــت الفلســفات الأخاقي

ــة التعــالي والحيــوان أدنــاه، لكــن نيتشــه يدعــو إلى العــودة للمرحلــة الحيوانيــة، وذلــك مــا يطلــق  قمَّ

عليــه أحدهــم "التعــالي نحــو الأســفل". كــما أن نيتشــه يقلــب العاقــة بــن الــروح والجســد، فبــدل 

أن يكــون الجســد أداةً تخــدم الــروح نظــراً لتفــوق الــروح عــى الجســد، نــرى أنــه عــى العكــس مــن 

ذلــك يعتــر الــروح خادمًــا للجســد، يقــول: "إننــا لم نعُــد نطلــب أصــل الإنســان في الــروح، في الطبيعــة 

الإلهيــة، فقــد أعدنــاه إلى رتبــة الحيوانــات")))).

ــاء،  ــاء وأخــاق الضعف ــف نيتشــه لأخــاق إلى قســمن: أخــاق الأقوي ومــن وجــه آخــر، فتصني

واعتبــار الأخــاق فائضــة عــن الــذات بــا اختيــار، قــد منــع مــن قيــام أي نظريــة في الربيــة الأخاقيــة 

ــا، وحــن نذهــب بهــذا التقســيم إلى أبعــد مــداه، فإنــه ســيؤدي بنــا إلى مــا  للنهــوض بالإنســان قيميًّ

أطلــق عليــه عبــد الرحمــن "تعميــم القســوة". يقــول نيتشــه في إطــراء ســمة القســوة: "إن القســوة 

ــكاد يدخــل في كل  ــرًا ي هــي البهجــة الكــرى للإنســانية القديمــة، إلى حــد أنهــا كانــت تشــكل عن

الأفــراح")))). ولنيتشــه اســتعمال خــاص لمفهــوم "العدميــة"، فالعدميــة عنــده هــي كل فكــرة "معادية" 

للحيــاة الدنيويــة في عنفوانهــا وغطرســتها باســم الســماء، فاســتحضار كل متعــالٍ يــروض مــن قانــون 

الحيــاة كــما صــوره تشــارلز دارويــن يوقــع في الاســتاب العدمــي، مــن هــذا المنظــور فالرحمــة كقيمــة 

(33)  F. Nietzsche, La généalogie de la morale, Traduit par Henri Albert, (Paris : Société DV Mercvre de 
France,  s. d.), p. 64.

(34)  F. Nietzscheh, L’Antéchrist, (Paris : Gallimard, 1998),  p. 24.

(35)  Nietzscheh, La généalogie… op. cit., p. 70.
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فضــى هــي نــوع مــن العدميــة؛ ولهــذا عــدَّ طــه فكــر نيتشــه مزدريًــا للرحمــة، بعبــارة نيتشــه: "إن 

الحيــاة هــي بالــذات مــا تنكــره الرحمــة، فالرحمــة هــي العمــل بالعدميــة، فهــذه الغريــزة المثبطــة 

والمعديــة تعاكــس كل الغرائــز التــي تهــدف إلى حفــظ ورفــع الحيــاة")))).

وكــما انتقــد طــه عبــد الرحمــن خــروج نيتشــه مــن الأخــاق واقعًــا في الــشرود بعــد الدهــراني، 

فإنــه كذلــك توقــف طويــاً عنــد روَّاد التحليــل النفــي في الغــرب، وبالخصــوص فرويــد وجــاك لاكان، 

ذلــك أن هــذه النظريــات وقعــت في أنــواع شــتَّى مــن القلــب الأخاقــي. إن مــا لــه عاقــة بموضوعنــا 

فكــرة ســيغموند فرويــد عــن الأخــاق. فالماحــظ أن فرويــد يســتعن بالأســاطر القديمــة مــن أجــل 

تقديــم تفســرات تحتقــر الــوازع الأخاقــي. إنــه مــن المعلــوم في نظريــة فرويــد عــن التحليــل النفــي 

ــا الأعــى"، وحــن  ــه "الأن ــق علي ــوازع الأخاقــي في الإنســان مكــون نفــيٌّ يطل أن المســؤول عــن ال

ــذوذ، إذ إن  ــى الش ــكارًا في منته ــادف أف ــد نص ــا فروي ــي يورده ــعورية الت ــذور الاش ــر في الج ننظ

فرويــد يعتقــد اشــتهاء الطفــل لأمُــه حســب تركــة "مركــب أوديبــوس"، غــر أن تهديــد الأب بالإخصــاء 

يجعلــه يســتوعب مجموعــة مــن المحظــورات التــي لا يســتطيع إتيانهــا رغــم اشــتهائه لهــا، وهــذا هو 

مصــدر الأخــاق، ومــن هــذه المحظــورات يتكــوَّن "الأنــا الأعــى"، يقــول طــه عبــد الرحمــن موضحًــا 

هــذه الفكــرة: "متــى أضحــى الطفــل قــادرًا عــى اعتبــار مــا كان محظــورًا مــن خارجــه محظــورًا مــن 

داخلــه، فقــد اهتــدى إلى أن يجعــل لنفســه مــن نفســه واعظـًـا، وهــذا الواعــظ هــو الأنــا الأعــى")))). 

وهكــذا فالأنــا الأعــى الــذي هــو أســاس الأخــاق في التحليــل الفرويــدي ليــس قيــمًا فطريــة زرعهــا 

اللــه تبــارك وتعــالى في قلــب الإنســان، وإنمــا هــي ممنوعــات ورثهــا الإنســان عــن مرحلــة الطفولــة، 

وهــو مــا يحيــل إلى أن المرجعيــة المطلقــة التــي عــى أساســها يمكــن التمييــز بــن الخــر والــشر غائبــة 

تمامًــا في التحليــل النفــي، بــل هــي أقــرب لقــوة قاهــرة تمنــع الإنســان مــن إتيــان الفعــل. وفي مقابــل 

هــذه التحليــات الفرويديــة يــرى طــه عبــد الرحمــن أن الأنــا الأعــى تشُــكّل عــن الشــاهدية الإلهيــة، 

حيــث أمــر اللــه تعــالى باستحســان الحســن وذم القبيــح، نقــرأ لــدى طــه: "الأنــا الأعــى أمــر غيبــي 

مــن أوامــر الشــاهد الأعــى جــلَّ جالــه")))).

ومــن المعلــوم كذلــك أن نظريــة التحليــل النفــي تقــوم عــى مبــدأ أســاسي هــو اعتبــار النشــاط 

(36)  Nietzscheh, L’Antéchrist… op. cit., p. 19.

(37)  طه، شرود ما بعد الدهرانية، مرجع سابق، ص104.

(38)  المرجع نفسه، ص136.
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الجنــي الدافــع الموجّــه لــكل أشــكال الســلوك الإنســاني، وهــذه الطاقــة الجنســية يســميها فرويــد 

ــالًا آخــر عــى القلــب  "الليبيــدو" ويرجمهــا طــه عبــد الرحمــن بالغُلمــة، ويعتــر هــذه الفكــرة مث

القيمــي عنــد مــا بعــد الدهرانيــن، وهــو قلــب أساســه "تعليــل الأعــى بــالأدنى")))). وتبعًــا لازدواجيــة 

الحيــاة الباطنيــة للإنســان التــي يتجاذبهــا الــروح والنفــس، يــرى طــه عبــد الرحمــن أن هــذه الحالــة 

التــي يصفهــا فرويــد ليســت هــي الحالــة النموذجيــة والمثاليــة في الفكــر الدينــي، بــل عــى العكــس 

ــي يكــون للنفــس  ــة الت ــة في الحال ــاة الباطني ــا للحي ــي يصــر موجهً ــإن النشــاط الجن ــك ف ــن ذل م

الغلبــة عــى الــروح، ذلــك أن للنفــس ميــاً للشــهوات، وللــروح الشــوق إلى المعنويــات. يصــور طــه 

عبــد الرحمــن هــذا الــراع الباطنــي بــن النفــس والــروح فيقــول: "مــا الغلمــة إلا ظهــور النفــس 

ــروح بكــر الشــهوات")1)). ومــن وجــه آخــر،  بحــبِّ الشــهوات، في حــن أن القيمــة هــي ظهــور ال

فــإن طــه عبــد الرحمــن يقــدم تصــورًا آخــر جدليًّــا عــن النفــس والــروح، ذلــك أنــه بقــدر مــا يمتنــع 

الإنســان عــن تزويــد النفــس بالأعــمال التــي تكســبها قــوة عــى قــوة، وهــي عمومًــا أعــمال النســبة، 

ــة عــى حــدٍّ  ــا، والشــهوات الحســية والباطني ــة لامتــاك ونســبة الأشــياء إليه ــك أن النفــس ميال ذل

ســواء، كلــما مــدت الــروحُ النفــسَ بالــزاد الــذي يرفعهــا عــن حضيــض الاشــتهاء الامتناهــي.

وبالفعــل، وعــى تاميــذ فرويــد مثــل جــاك لاكان مــا لاشــتهاء الامتناهــي مــن أهميــة في نظريــة 

ــس  ــب النف ــو لتهذي ــي تدع ــة الت ــة والديني ــر الأخاقي ــر لأوام ــب آخ ــام بقل ــي، فق ــل النف التحلي

بالتقليــل مــن هــذه الغرائــز. فجــاك لاكان هــو المرافــع الأبــرز في التحليــل النفــي عــن حيــاة قوامهــا 

الشــهوة الامتناهيــة، بحيــث يصــر الذنــب الوحيــد هــو عــدم إشــباع الــذات برغباتهــا، يقــول لاكان: 

"الــيء الوحيــد الــذي يذنــب المــرء بفعلــه هــو أن يتخــىَّ عــن شــهوته")))). كــما قلــب لاكان معيــار 

التخلُّــق وجعــل الإنســانَ مرقيًــا في معــارج التخلُّــق كلــما توغــل أكــر في حيــاة شــبقيَّة، بــل إن لاكان 

ــدار الاستســام  ــاة والشــقاوة هــو مق ــار النج ــه معي ــون في ــوم حســاب" عــى هــواه يك ــل "ي يتخي

ــق الشــهوة. يقــول: "أضحــى بالإمــكان إجــراء مراجعــة  ــذي يتــرف وف للشــهوة، فالناجــي هــو ال

أخاقيــة وإصــدار حكــم أخاقــي عــى الــذات تكــون لــه قيمــة الحكــم يــوم الحســاب تبعًــا لجوابهــا 

عــن الســؤال: هــل أتى ترفــك وفقًــا للشــهوة التــي تســكنك؟". ويبــدو أن طــه عبــد الرحمــن لم ينتبــه 

(39)  المرجع نفسه، ص315.

(40)  المرجع نفسه، ص317.

(41)  J. Lacan, Ethique de la psychanalyse, (Paris : Seuil, 1986), p. 30
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لتلــك الآيــة القرآنيــة الكريمــة التــي تصــور باطــن الإنســان الشــهواني. إنــه إنســان يعمــل دائمًــا عــى 

ــهُ يُرِيــدُ أنَْ يَتُــوبَ عَلَيْكُــمْ  جعــل أنموذجــه النفــي متعديًــا إلى الآخريــن، يقــول اللــه تعــالى: }وَاللَّ

ــفَ عَنْكُــمْ وَخُلِــقَ  ــهَوَاتِ أنَْ تََميِلُــوا مَيْــاً عَظِيــمًا  يُرِيــدُ اللَّــهُ أنَْ يُخَفِّ وَيُرِيــدُ الَّذِيــنَ يَتَّبِعُــونَ الشَّ

ــا{ ]النســاء: 27-28[. وحســبما نجــد في الفلســفة الائتمانيــة لطــه عبــد الرحمــن،  الإنِسَــانُ ضَعِيفً

ــروح،  ــا كان ينبغــي لل ــب واســتبدال؛ إذ يســند للجســد م ــة قل ــل النفــي يقــوم بعملي ــإن التحلي ف

يقــول عــن الاعتنــاء الشــديد لعلــماء التحليــل النفــي بالشــهوة: "إنــه يســند للشــهوة مــن الأوصــاف 

والأحــكام مــا ينبغــي إســناده إلى الشــوق في معنــاه الروحــي")))). 

ــك أن القلــب في  ــم القلــب. ذل ــد الرحمــن إلى قي إن أمــام هــذا القلــب القيمــي يدعــو طــه عب

ــه هــو  التصــور الإســامي هــو جــماع كل الفضائــل، ومــا عرفــه القلــب الســليم هــو الخــر ومــا مجَّ

الــشر. لكــن ســامة القلــب كــما يتصورهــا طــه عبــد الرحمــن تمــرُّ عــر نشــاط روحــي يطلــق عليــه 

"التزكيــة"، فهــو مــن جهــة عمــل باطنــي؛ لأنــه يتوجــه إلى الخصــال الباطنيــة ويحــاول اقتــاع الرذائــل 

منهــا وزرع الفضائــل، ولا يكتفــي بإصــاح الظاهــر فقــط، فالصــاح إذا لم ينفــذ إلى باطــن الإنســان 

لا يــورث زكاءً. كــما أن التزكيــة عمــل وليــس نظــراً، بمعنــى آخــر أن المتــزكي لا بــدَّ أن يبــاشر الأعــمال 

ــا  ــد الرحمــن هن ــة، ويحــاول طــه عب ــة التزكي ــة التدســية إلى حال ــي تخرجــه مــن حال الصالحــة الت

ــزع  ــه ين ــل إن ــي، ب ــرى الســعادة في  النظــر العق ــذي ي ــاني ال ــك التصــور اليون جاهــدًا أن يبعــد ذل

عــن النظــر في حــد ذاتــه طابعــه المجــرد جاعــاً منــه "عمــل القلــب")))). والغايــة القصــوى والنهائيــة 

للعمــل التزكــوي هــي العــودة إلى حالــة الفطــرة، فالإنســان يبتعــد عــن الوضــع الفطــري الــذي خلقــه 

ــبل، فكانــت التزكيــة هــي الفعــل التطهــري الــذي يعيــد  اللــه تعــالى عليــه كلــما انحرفــت بــه السُّ

للقلــب نصاعتــه ويحيــي الفطــرة مــن جديــد داخــل قلــب الإنســان. والفطــرة هــي تلــك الذاكــرة 

الغيبيــة التــي يحفظهــا الإنســان مــن التشــهيد الحاصــل مــن لــدن اللــه تعــالى في عــالم الغيــب؛ ولهــذا 

ــض الفطــري هــو  ــب، ونقي ــي فطــري في القل ــي وأخاق ــا هــو دين ــن كل م ــد الرحم ــر طــه عب يعت

المكتســب، يقــول طــه: "التديــن ســلوك فطــري غــر كســبي")))).

إن طــه عبــد الرحمــن -تبعًــا لنظريتــه في هرميــة العقــل- يــرد الخــروج مــن الأخــاق إلى غيــاب 

(42)  طه عبد الرحمن، شرود ما بعد الدهرانية، مرجع سابق، ص84.

(43)  طه عبد الرحمن، سؤال العمل، مرجع سابق، ص70.

(44)  طه عبد الرحمن، روح الدين، مرجع سابق، ص52.
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المرجعيــة الدينيــة. فالعقــل المجــرد لا يأمــن أن تنقلــب مقاصــده إلى نقيضهــا؛ لأنــه عقــل مفصــول 

ــه في التســديد  ــه. ولا أمــل ل ــق أهداف ــق لتحقي ــه عقــل لا يوفَّ ــا فإن ــي، ومــن هن ــد الدين عــن التعبُّ

قــه العمــل الدينــي، وهــذا مــا يســتعيده طــه في حديثــه عــن  والتأييــد إلا بالتنويــر الحــق الــذي يحقِّ

الأفــكار الدهرانيــة ومــا بعــد الدهرانيــة، يقــول: "إن مــآل الأخــاق التــي تخــرج أهلهــا مــن الديــن هو 

أن تخرجهــم أيضًــا مــن الأخــاق نفســها ولــو بعــد حــن")))). وحســب مــا نجــد في الفلســفة الائتمانيــة 

لطــه عبــد الرحمــن، فــإن الفكــر الغــربي أســند للجســد مــا كان ينبغــي للــروح، يقــول عــن الاعتنــاء 

الشــديد لعلــماء التحليــل النفــي بالشــهوة: "إنــه يســند للشــهوة مــن الأوصــاف والأحــكام مــا ينبغــي 

إســناده إلى الشــوق في معنــاه الروحــي")))). 

(45)  طه عبد الرحمن، شرود ما بعد الدهرانية، مرجع سابق، ص84.

(46)  المرجع نفسه، ص84.
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عى سبيل الختام
ــاق في  ــن والأخ ــن الدي ــوب ع ــن أن ين ــم لا يمك ــو أن العل ــر ه ــس في ــه ماك ــه ل ــذي انتب إن ال

صياغــة تصــور للعــالم أو تقديــم قيــم أخاقيــة؛ لأنــه بطبيعتــه يهتــمُّ بمــا هــو ســببيّ، أمــا مــا هــو غــائّي 

فيتجــاوزه، إن تصــور العــالم والقيــم لا يمكــن أن يكــون أبــدًا موضــوع معرفــة مختريــة كــما يقــول 

فيــر في أحــد نصوصــه))))، يقــول جــون كرونديــن وهــو يقــرب هــذا التصــور الفيــري: "ربمــا كانــت 

الــة للطبيعــة،  العقلنــة كنــزع الطابــع الســحري عــن العــالم قــد ســمحت للإنســان بضــمان مراقبــة فعَّ

ومــع ذلــك فإنهــا غاصــت بــه في وســط فــراغ المعنــى، فالعقلنــة لم تنجــح في ســدِّ الفــراغ الــذي تركتــه 

س")))). تنحيــة الأســطورة والمقــدَّ

هــا مؤامــرة مــن الضعفــاء كــما نــادى بذلك نيتشــه في فلســفته،  أمــا نسَْــفُ الأخــاق الفطريــة وعدُّ

ــد  ــد عن ــما نج ــوار ك ــر الأن ــداف فك ــد أه ــام كأح ــشروع الس ــى م ــدة ع ــا حمي ــن عواقبه ــم تك فل

إيمانويــل كانــط. إذ لا تخفــى تلــك الصلــة بــن هــذه الفلســفة النيتشــاوية وتلــك النزعــات العرقيــة 

ــة. وهكــذا وعــى  ــة طاحن ــون حــروب عالمي ــالم في أت ــت بالع ــي زجَّ م الت ــدَّ ــة المتعطشــة لل العنري

ــن العــر الحديــث رفــع شــعارات مثاليــة، فــإن إخالــه  الرغــم مــن أن مــشروع الأنــوار الــذي دشَّ

بــشرط الفكــر الدينــي واســتبعاده مــن إطــاره المرجعــي لم يؤمــن ذلــك الانقــاب عــى تلــك القيــم 

ــة.  والوقــوع في مطبــات أخاقي

(47)  Max Weber, Essai sur la théorie de la science, trad. Julien Freund, (Paris, Presses pocket, 1992), p. 128.

(48)  J. Grondin, « Rationnalité et l’agir communicationnel chez Habermas », Critique, no 464-465, 
Juin-Février 1986, p. 49.
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